
5  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

بغداد/علي حسين القيسي

المصـادفـة وحـدهـا جـمعتـني مع
ــــــا اشـخــــــاص لا يـعــــــرف احــــــدن
الاخــــــــر امــــــــام مـــتـجــــــــر لـــبـــيـع
الانــتــيـكـــــات في شــــــارع سلــمـــــان
فائق ببغداد، احدهم سألني ان
كــنــت اعـــــرف بـــــانـــــواع الـــــذهــب
ووضع بـيـــــدي نـــــوط شجـــــاعـــــة
ذهبـي اللــون وقــال لـي: هل هــو
ــــــار 18 او 21 وكــم يـــــســــــاوي عــي
بـــــرايـك، فـــــاشــــــرت له بــــســـــؤال
صـــــاحــب المحـل فهـــــو الاعـــــرف،
وبـــابـتــســـامـــة مـن )ابـــو احـمـــد(
الممـسك بـاحــدى تحفيـاته قـال
للـــــرجل: انـه نحـــــاس عـيـــــار 24

ويساوي 250 دينار فقط.
ابـو زينب وهـو من سـألني قـال:
قـــبـل لحــــظـــــــات وجـــــــدت هـــــــذا
الــنـــــوط في الــــشـــــارع ولانــي لــم
احـصل عـليه ايـام الحـروب ومـا
بعــــدهــــا كــــونــي معــــاقــــا واعــمل
فـراشـا في مـستـشفـى مـنطـقتنـا
الحكـــومـي لــــذا فلا علـم لـي ان
كـــان ذهبــا ام نحــاســا، ويـضـيف
ابـــو زيـنـب مـــازحـــاً: لـــو لـم يكـن
يعلـم بـثـمـن الـنـــوط مـن فقـــده
لــــرايـتـه الان يجــــوب الـــشــــوارع

بحثا عنه.
وبـالاضـافـة الـى بيع الانـتيكـات
والــتـحف الاثـــــريــــــة تعـــــرض في
مــتــــــاجــــــر الانــتــيـكــــــات عـــملات
نقـــديـــة وســـاعـــات تحـمل صـــور
الــرئيـس الـســابق صـدام حــسن
ــــــواط الــــــشجــــــاعــــــة وايـــضــــــا ان
والاسـتحقــاق العـــالي وشــارة ام
المعــــــارك الــتــي حـــصـل علـــيهــــــا
العـسكريـون السابقـون واعضاء
ـــــــرة حـــــــزب الـــبـعـــث المـــنـحـل فـــت
الـنــطــــام الـــســــابـق، يقــــول ابــــو
احــمــــــد في مــتـجــــــره: لــم نـكــن
ســابقــا نـتعــامل بـبـيع الانــواط
والــشـــارات الا ان الـيـــوم نــشهـــد
اقـبــــالا كـبـيـــــرا علــــى شــــراءهــــا
وبـــالاخـص مـن قـبل الاجـــانـب،
ويعـلل ســبــب اقــبــــــالهـــم، علـــــى
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لم تـدرك "عـائـشـة" 7 سنـوات مـا ستــؤول اليه
الامــور المفــاجئــة، والتـي لم تـكن بـالحــسبـان،
فقــد كــانـت تجلــس بجــوار ابـيهــا في سـيـــارته
المـتجهـة مـن منـطقــة العلاوي والـذهـاب الـى
عمتهـا في الدورة التي دعـتهما للـزيارة وتـلبية
دعــوة بــسيـطــة لـتنــاول )الغــداء( ورؤيــة هــذه
الطفلة الجـميلة، فكانـت عائشة تحـدث اباها
علــى امتــداد الـطــريـق عن المــدرســة ومــرشــدة
الـصف، ودلال بعـض بنــات المعـلمــات اللــواتي
يجلـبـنهـن الـــى المـــدرســـة، وعـن أفلام كـــارتـــون
والفــــأرة جـيـــــري والقــط المـــسـكــين والمقــــالـب
المـضـحكــة وابـطـــال ديجـيـتل وعــدنــان ولـيـنــا

وسوبرمان.
وكان الاب يستأنس لحديث عائشة ويضحك
بصـوت عال ويـقول لهـا: )استمـري بالحـديث
يــــاعـيـــشــــة(، وكــــانــت تخــتلـق له الحـكــــايــــات
الجـميلــة، وتعلق علــى اللافتـات المـوزعـة علـى
الشوارع تتهجاهـا بصوت مرتفع وتـسأل اباها
اسئلــة صغيــرة، فتقـول له مـا الـديمقــراطيـة
والارهـــــــاب؟ ولمـــــــاذا كـل هـــــــذه الـــــســيــــطـــــــرات
العـــسكـــريـــة؟ وكـم وزن الـــدبـــابــــة؟ ولكـن الاب
يحـــاول ان يـتـخلــص مـن الاجـــوبـــة ويـــســـرح
بـافكـاره بانه سـيرسـم مدنـاً جميلـة يحلـم بها
الـطـيـبـــون الـــذيـن تحـــاصـــرهـم الهـمـــوم لكـي
يعـــودوا مـن جـــديــــد، ويلــتقــــوا علــــى ارصفـــة
المحـبـــة ويـتقـــاسـمـــوا الــسعـــادة فـيـمـــا بـيـنهـم،
وتكــون بغــداد مـــدينـــة جمـيلــة فـيهـــا عمــارات
عالـية وحـدائق وانفـاق وجسـور ومكاتـب سفر
لجـمـيـع انحــــاء العـــالـم ونــــاطحــــات سحـــاب

استثمار بالنسبة لي.
ولم يـشــأ احـســان زمـيل غــزوان
بــالـتعـليـق عن المــوضــوع الا انه
اكــتفــــى بـــــالقـــــول: بعـــض تلـك
ـــــــواط كـلـفـــت الـعـــــــراقـــيـــين الان
حــيــــــاتهـــم في المعـــــارك وتـــــركــت
عــــــاهــــــات في اجـــــســــــادهــم امــــــا
الـــبعـــض الاخــــــر فقــــــد حــــصل
علــيهــــا وهــــو جــــالـــس في بـيــته
فلــــــذلــك لا يعــــــرف قــيــمـــتهــــــا
ونـراهـا اليـوم تبــاع في الشـارع بـ
250 ديـنــار وهــو مـبلغ لا يـكفـي

لشراء علبة سكائر.
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الشباب.
ــــــــــواط ويـقــــتــــنــــي الــــبـعــــــض ان
الـــــشجــــــاعــــــة لاســبــــــاب اخــــــرى
حــدثنـي بهـا غــزوان سعـد / 31
ســنــــــة قــــــائـلا: نفـــتقــــــد ومــنــــــذ
سقـــوط الـنـظـــام لاجـتـمـــاعـــات
ومـنــــاسـبــــات تـــــوزيع الاوسـمــــة
واقـتـنـيــتهــــا جـمــيعــــا بحــــوالـي
عـــشـــــرة الاف ديــنـــــار، ويــضــيف
غـــــزوان : ســمعــت ان الاجـــــانــب
يقتنـوها من متـاجر الانـتيكات
بــشـغف واعــتقـــد بــــان سعـــرهـــا
سـيـــرتفع مــسـتقــبلا بعـــد خلـــو
الـعـــــــــــراق مــــنـهـــــــــــا.. اذن فـهــــي
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ويـدعـون بـانهــا تخص اصـدقـاء
لهـــم لاخفــــــاء هــــــويـــتهــم.. ولا

يهمنا ذلك.
ـــــــة اخـــــــرى مـــن نـفــــــس وفي زاوي
المـكــــان: اشـتــــرى عـبــــد الـــسـتــــار
جـبـــار / طـــالـب جـــامعـي اربعـــة
ـــــــــــار ـــــــــــواط بمــــبـلـغ 100 ديــــن ان
وحـــــدثـنـي عـن سـبـب اقـتـنـــــاءه
قائلا: تولدت لدي مؤخرا فكرة
توثـيق المراحـل السيـاسيـة التي
تمــر علــى العــراق بقـطع ورمـوز
تشـير الى تلك المـرحلة ووجدت
انـواط الـشجـاعـة رمــزا لفتـرات
الحـــــــــروب بــــين اعـــــــــوام 1980 و
2003 ويــضــيف عـبــــد الـــسـتــــار:
لـدي شـارة ام المعـارك اقـتنـيتهـا
قـــبـل مـــــــدة وســـــــأضـــيـف هـــــــذه
الانــــواط مـعهــــا، ودائـمــــا أســــال
نفسي.. ترى كيف شعر صاحب
النـوط او الـشــارة حيـنمـا تقلـد
بهـا اول مـرة وبمـاذا احـس عنـد
بـيعهـــا حيـنمــا لـم يجــد مـعنــى

لاحتفاظه بها؟
تـسـاؤل عبـد الـستـار اجــاب عنه
يحـيـــى وهـــو نـــائـب ضـــابــط في
الجــيــــش الــــســــــابق وقــــــال: مــــــا
حـــصلـنـــــا علـيـه )ضحـك علـــــى
الـذقـون( فـالعـسكـريـون بـالـرتب
الـعلـيـــا نـــالـــوا شـــارات وسـيـــوف
مصنوعة من الذهب وامتيازات
اخـــــــرى امـــــــا نـحـــن مـــن خـــــــدم
العراق وافنى شبابه في الجيش
فلـــم نحـــصـل الا علـــــى شـــــارات
نحـاسية فـرحنا بهـا بادئ الامر
وتخلـصنــا منهـا حـين اكتـشفنـا
كــم كــنــــــا مخـــــدوعــين، واضـــــاف
يحـيــــى: لــــدي خـمـــســــة انــــواط
شجــــاعــــة وكـنـت احــصل مــنهــــا
زيـادة علـى راتـبي بمقـدار اربعـة
الاف ومــــائـتـي ديـنــــار اصــبحـت
لاحقــا ستــة الاف دينــار واليـوم
بعتهـا جميعا بـالف دينار فقط
لاني اريــد التخلـص من كل مـا
يــذكـــرني بــايــام الحـــرب وضيــاع
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اقـتناءهـا بالقـول: انهم يـحبون
الاحـتفـاظ بـانـواط الـشجـاعـة
كـتــذكــار مـن العـــراق وفي بعـض
الاحـيان نـهديـها الـيهم  مجـانا
حيـنمـا يــشتـرون تحفــا بمبـالغ

كبيرة.
صدمـة ابو زيـنب بالنـوط الذي
ـــــــانـه ـــــــاً واعـــتـقـــــــد ب ظـــنـه ذهـــب
سيحـسن وضعه المعاشي تكررت
مـــــرارا في مـحلات الــصــيـــــاغـــــة،
يقـــول فـــرقـــد الجـــادر/ صــــائغ:
شـهد صيف 2003)هجـوماً( من
المواطـنين على محلي يعرضون
ـــــــواط الــــــشـجـــــــاعـــــــة لـلـــبـــيـع ان
لحـاجـتهم الـى المـال وبــالاخص
العـــسـكـــــريـين الـــــذيـن تـــــوقفـت
رواتـبهـم، وفي كل مــرة اخـبــرهـم
بــــانهـــا لـيــسـت ذهـبـــا فـيعـــودون
ادراجـهم، ويـضـيف فــرقــد: قـبل
سقـوط النظـام لم يعـرض احد
ما انواطه للبيع بل واعتقد لم
يفكـر احـدهم بـذلك خـوفـاً من
اجهزة الامن وربمـا يظنـون بان
احتفـاظهم بهـا دليل امتـيازهم

في فترات الشدة.
في مــنـــطقـــــة الــبـــــاب الــــشـــــرقــي
ــــــــة تـــتــــــــوزع في اكـــثــــــــر مـــن زاوي
)جنـابـر( بيع انـواط الـشجـاعـة
والاوسـمـــة المخــتلفـــة يعـــرضهـــا
البـائعـون علـى منضـدة صغـيرة
ـــــــب وتـــغـــلـــف الانـــــــــــــــــــــواط بـــعـــل
بلاســتــيـكــيـــــة وبعـــضهـــــا بـــــدون
علـب، يقول رعد / 39 سـنة: لنا
تجــــارتـنــــا الخــــاصــــة وهـي بــيع
وشراء الانواط، والاوسمة التي
مـــنـحـهــــــا الـــنــــظــــــام الـــــســــــابـق
للعـسكـريين ونـشتـريهـا منهم بـ
)الجـملـــة( ونبـيعهــا بمـبلغ 500
ديـنار وفي بعـض الاحيان بـ 250
ديـنـــار ويقـبل المـــواطـنـــون علـــى
شــــــراءهــــــا واغـلـــبـهـــم ممـــن لـــم
ــــــوا عـلــيـهــــــا ســــــابـقــــــا، يـحــــصـل
ويـضـيف رعــد: غــالبــا مــا يـنكــر
بــائعــوا الانــواط ملـكيـتهـم لهــا
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البعض يبيعون وآخرون يشترون
أنواط الشجاعة متاحة للجميع بـ 250 دينار فقط!!

تجـمعــت معلـمـــات مـــدرســـة
)....( بمنـطقة البياع داخل
غرفـة الإدارة وهن يـستمعن
مـبهـــوتـــات لـكلام الـطـــالـبـــة
)مـي 8 سنــوات( وهي تـسـرد
لـهـــن حـكـــــــايـــــــة خــــطـفـهـــــــا
الاسبـوع الماضي من عصابة
خـــطف لــئــيــمـــــة لـــم تفـــــرج
عنـها الا بـعد تـسلم الفـدية
الــبـــــــالغــــــة )10 الاف دولار(
بعد مفـاوضات مطـولة عبر

الهاتف النقال.
وكانت الطـالبة مـرتبكة أول
الامر من نـظرات معلمـاتها
وهــي تقـــول: يـــوم الــثلاثـــاء
المـــاضي وقــد كــان الــدوام في
مــــدرسـتــي بعــــد انـتــصــــاف
النهـار، طـرق بـابنـا خـرجت
لاجــــــد ســيــــــارة مــتـــــــوقفــــــة
داخلهـا رجـال قـال احـدهم:
الــسـيـــارة بحــاجــة الــى مــاء
دخلـت الــــى المــطـبـخ وملأت
دلـــوا احـمـــر لـــديـنـــا ومـــا ان
اقـــتــــــــربـــت مـــن الــــــســـيــــــــارة
لاسلـمه المــاء حـتــى امــسك
بـي لـيحـملـنـي الآخـــر بقــوة
الــــى داخل الــسـيــــارة بكـيـت
وصـرخـت بشـدة ولكن لـيس
مـن مجـيـب فقـــد انــطـلقـت
الــسيــارة بـســرعـــة جنـــونيــة
وعــصـبـــــوا عـيـنــيَّ بقـمـــــاش
وهـــــددونــي بــــــالقـــتل اذا لــم
اسكـت ممــا زاد رعـبـي ولكـن
احــدهم ضــربنـي ليـسـتكـني
بالقوة.. سكت مضطرة ولم
اعـــــد اعـــــرف أيــن أصــبحــت
بعــــد نـــصف ســــاعــــة دخلـت
الـــــســيـــــــارة مـــــــرآبـــــــاً لانـــــــزل
مـحــمـــــــولـــــــة مــن احـــــــدهــم
لـيضعـني علـى سـريـر داخل
غـــــرفــــــة وبعــــــد ان أزيح عــن
عــيــنــي الـقــمـــــــاش وجـــــــدت
مجــمــــــوعــــــة مـــن الالعــــــاب
تحـيــط بـي عــــاودت الـبـكــــاء
والصراخ فصرخ احدهم بي
قـائلاً: اذا جئتك فـسأقتلك
وهو يـرمقنـي بعينه المـرعبة
وانــــــا اصـــيح: اريــــــد امــي ..

اريد امي.

اكـلـــت اخــــــــذ بـــيــــــــدي الــــــــى
الصالـة لنشاهـد التلفزيون
كــــــــان هــــــــاتـفـه يــــــــرن في كـل
لحــــــظــــــــــة ولــكــــنــــي مــــــــــا ان
شــــاهــــدت الـــشـــــاب القـبــيح
يـــــــدخـل الــــصـــــــالـــــــة حــتـــــــى
صــرخـت والفــزع يـتـمـلكـنـي
وانـــــــدفـعــت لاحــتــمــي مــنـه
بـــالـــرجل الـــودود الـــذي هـــو
مــن العــصــــابــــة ذاتهــــا وهــــو
يـقول: لا تـخافي.. هـذا مثل
عــــــمـــك وهــــــــــــــو يــــــــضــحـــك

مقهقهاً.
اسـتمــر حــالـي هكــذا ثلاثــة
ايـام وفي اليـوم الثـالـث عنـد
الــــــظـهــــــــــر شــــــــــدوا عــــيــــنــــيَّ
واركبـــوني الــسيــارة وقــالــوا:

اليوم سترين اباك.
انـطلـقت الــسيــارة لا اعــرف
ـــــــــــــــى ايــــــن مــــــن ايــــــن ولا ال
لـيـنــــزلــــونــي بعــــد لحــظــــات
طـالت في الـشارع العـام بعد
ان فتـحت عـينـيَّ ليــسيـطــر
علي الخوف وانا مسمرة في
مـكــــانـي ابـكــي بقــــوة حـتــــى
شـاهـدت سيـارتنـا مـن بعيـد
رحـت اركــض بــــاتجـــــاههــــا..
نــزل ابـي ليـحتــضنـني وهــو
يـبكـي وذهـبـت بـــرفقـته الــى
بيتـنا لاجد امي بين الحياة
والمــــــــــــوت والــــبــــيــــت يـغــــــص
بـــــالــنـــــاس مــن اقـــــربـــــائــنـــــا
وجـيــرانـنــا.. وجــاء احــدهـم
بخــــروف ذبحه عـنـــد عـتـبـــة

دارنا بمناسبة سلامتي.
كـــانـت دمـــوع المـعلـمـــات قـــد
تـــــــــوقـفـــت مـع تـــــــــوقـف مـــي
والمديـرة غير مصـدقة قسوة
ــــــــــــة ولا هــــــــــــذه الـعـــــــصــــــــــــاب
انـســانيـتهــا وهي تــدعــو الله
ان يفــــرج هـــــذه الغـمــــة عـن
هــــــــــــــذه الامــــــــــــــة رحـــــمــــــــــــــة

بالاطفال.
والـطــالبـة مـي عبـد الله قـد
خـطفـت من دارهــا الاسبـوع
لمـــاضـي وهـي صـــورة واحـــدة
مـن عمليات خـطف تنتعش
هذه الايـام مستغلة الظرف

التعس.
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دخل الـرجل الكبـير الغـرفة
وبـيــــده )نـــسـتـلات( يحــــاول
ارضــــــــائـــي وهــــــــو يـــــضـحــك
ويــطـمـئـنـنـي لـيـــــدفع عـنـي
الخــــوف وقــــرب مـنــي لعـبــــة

تعمل على الكونترول..
تـــــــــوقـفـــت مـــي عـــن الــكـلام
لتــأخــذ انفــاسهــا والــوجــوم
يــــســيـــطــــــر علـــــى مـعلــمـــــات
المـدرسـة وهن يـستـمعن الـى
تلميذتهن الـتي اتقذها الله
بـرحمته مـن يد الخـاطفين
الـقسـاة الـذيـن يلهثـون وراء
المـــال الحـــرام.. اكـملـت مـي:
قلـــت لهـــــذا الــــــرجل الـــــذي
جلـس بقـربـي ان ابي سـوف
يعــطــيكـم نقـــود كـثـيـــرة لـــو
طلـبـتـم مـنـه ذلك.. ضـحك
بــــشـــــدة وهــــــو يقـــــول: كــيف
تعــرفـين ذلك قلـت له: وهــو
قـــــــال لــنـــــــا ذلـك الاســبـــــــوع
المـــــــاضــي وعـلــمــنـــــــا حــتـــــــى
لانـخــــــــــاف مــــن الخـــــطـف..
)كـــــــان الـــــســيـــــــد عــبـــــــد الله
الـلامـــي والــــــــد مـــي الــــــــذي
يـعـــمـل مـقـــــــاولاً قـــــــد وردتـه
معلومة عن نـشاط محموم
لعصابة خطف الأطفال في
المـنـــطقـــــة فعــــرف ان الــــدور
سـيـــأتــيه لا محـــالـــة فـــاخـــذ
يـــوصـي زوجـته ويـطـمـئـنهـــا
ليـبعــد عـنهــا الخــوف وكــان
ذلـك بحــضـــــور الأطفـــــال(.
استمرت مي تسرد حكايتها
لـلــمـعـلــمـــــــات الـلاتــي اخــت
الـدمــوع تتـرقــرق من مــآقي

بعضهن:
عـنـــد اللـيل نمـت ولـم ادر أو
احـس بشـيء حتـى الـصبـاح
ومــــا ان اسـتــيقــظـت حـتــــى
تملكـني الرعب  والفزع مرة
اخــرى فصــرخت: اريــد امي

.. اريد امي.
عنـدهـا جـاء الـرجل الـودود
نـفــــــسـه وبـــيــــــــده كــــــــوب مـــن
الحـلــــيــــب وهـــــــــــو يـحـــــــــــاول
اسكـــاتـي.. بعـــد ان تـنـــاولـت
الحليب والبسكويت وهو في
كل مرة يمنيني بالافراج اذا

في غرفة إدارة المدرسة 
وسط دموع المعلمات سردت )مي( حكاية خطفها

بعــض الـنــــاس يعـمـل بجـــد لــيكــسـب
كـثيــراً ويــشتــري مــا يـــرغب والـبعـض
الآخـــر يـجهــــد نفـــسه ايــضــــاً ويجـمع
المـال ولكن..  لـيشتـري حليبـاً لطفله
الـــرضــيع . مع تـلك الـكلـمـــات اخـــرج
زكـريـا مـحيـي خمـسـة وعـشــرون الفـاً
من جـيبه لـشـراء خمـس علب حلـيب
مـن ســــوق الـــشــــورجــــة تـكفــي لغــــذاء
طفـله احمــد البـالغ مـن العمــر ستـة

اشهر ولمدة اسبوعين.
زكــــــريــــــا 33 ســنــــــة ويعـــمل في احــــــدى
المـطـــابع يعــانـي كغـيــره مـن الــشـبــاب
المـتــزوجـين مـن عــدة مــشـكلات يقــول
عنهـا: فـرص الـعمل الان قـليلـة جـداً
ومـا انـفقه علـى احـتيـاجــات بيـتي لا
يــكفــي مقـــــارنــــــة مع مـــــا اجــنــيه مــن
عملي واضفت الـى تلك الاحتياجات
شـــــــــراء حـلـــيـــب لـــــطـفـلـــي وبمـعـــــــــدل
خـمسون الف ديـنار شهريـاً وهو مبلغ
لـم اكـن لاهـتــم به لــــو تــــوفـــــر العــمل

الــنـــــوع ســيــــــرتفـع سعـــــرهــــــا مجـــــدداً
وعـنــــدهــــا تــضــطــــر الام الــــى ارضــــاع

وليدها طبيعياً.
بعـض الأشخــاص لـم يـضعـــوا عقـبــة
ارتفـاع سعـر الحليب أو رداءة نـوعيته
ســبــبــــــاً للــــــدعــــــوة الــــــى الــــــرضــــــاعــــــة
الطبيعـية وتحججـوا بضرورة إشـاعة
ثقـافـة الـتنـشئـة منـذ أول يـوم يخـرج
فيه الـطفل الــى النـور، ويقــول عمـاد
اللامي/ مـوظـف: زوجتي الآن حـامل
في الـــشهـــر الـتــــاسع ومـنـــذ ايـــام وانـــا
اخــبـــــرهـــــا بـــضـــــرورة ارضـــــاع الـــطـفل
طبـيعياً وعدم الاعتـماد على الحليب
المجفـف وتقـــبلــت الامــــــــر مع وجـــــــود
معلـــومـــات مــسـبقـــة لـــديهـــا بفـــوائـــد
الــرضــاعــة الـطـبيـعيــة وقــد افــرحـني
الامــــر كـثـيــــراً، ويــضــيف عـمــــاد: لــــو
استمـر ارتفـاع سعــر الحليب وانـتشـار
الانواع الرديئـة مقابل تفهم الامهات
لفـوائد الـرضاعـة  الطـبيعيـة لاصبح

جيل الـ 2006 صحياً %100.

خــــــوفــــــاً علــــــى طـفلــتــي مــن الانــــــواع
الــرخيـصـة والــرديئـة ولـو لـم اكن انـا
وزوجــي نعــمل لاســتـــصعــبــنـــــا شـــــراء
الحـليـب بهـــذا المبـلغ.ويعـلل أصحــاب
المحـــــال ســبـــب ارتفــــــاع سعــــــر حلــيــب
الأطفــال لعــدم تــوزيع وزارة الـتجــارة
لمــــادة الحلـيـب مـع مفــــردات الحــصــــة
التموينية منذ مدة كما يعتقد ماهر
صـالح ويضيف مـؤشراً بـاصبـعه على
عـلبــة حمــراء اللـون: هــذا النـوع كـان
يـوزع مـع الحصـة الـتمـويـنيـى وثـمنه
اليــوم خمـســة الاف دينــار وقــد وصل
سعــره فتــرة تــوزيعه مع الحـصــة الــى
800 ديـنـــار وهـنـــاك انـــواع اخـــرى اقل
قـيـمـــــة ولـكــن بجـــــودة اقل، ويــضــيف
قـائلاً: المواطـنون يقـبلون علـى نوع أو
نعـــويــن محـــدديـن مــن الحلـيـب ولـــو
اســتــمـــــــر انـقــــطـــــــاعـه عــن الحــــصـــــــة
الــتــمــــــويــنــيــــــة مع وجــــــود حلــيــب في
الــســـوق رديء الـصـنع فـــاعـتقـــد بـــان
الـعلبــة الحمــراء والخضــراء من هـذا

وتــراهن يعــدن  اسبــوعين أو اقل الـى
عــيـــــادتــي واســـمع كـلامهــن حــيــنــمـــــا
يـتجـــاذبن الحـــديث بــان العـلاج غيــر
فعـــــال ا وان الـــطــبــيــب غــيــــــر كفـــــوء،
ويـــضـــيف الــــــدكــتـــــــور سلام: لـــبعـــض
الــنــــســـــاء اعـــــذارهــن ي عـــــدم ارضـــــاع
الطفل طبيعيـاً غير ان المتبقيات هنّ

احد أسباب مرض الطفل.
الــكـلام الـــــــــذي ســـمـعـــتـه في عـــيـــــــــادة
الـطبـيب أكـدتـه لي سهـى العـامـري /
مـعلـمـــة قــــائلــــة: بعـــد انـتهـــاء إجـــازة
الأمــومــة عــدت الــى مــدرسـتي، وهــذه
العــــــودة كـلفــتــنــي تــــــرك طـفلــتــي في
المـنــــزل مع جــــدتهــــا الـتـي تــــرضـعهــــا
الحـلـــيـــب  المجـفـف فـــتــــــــرة غـــيــــــــابـــي
وحـيـنـمـــا ارجع الـــى بـيـتـي لا تـتقـبل
الـطفلة الحليب من صـدري لتعودها
علــى قنـينــة الحلـيب وبـصــراحــة هــذ
الامــــــــر يــــــــريـحـــنـــي بـعــــض الــــــشـــيء،
وتضيف سهـى: اشتـري شهريـاً بمبلغ
45 الف دينـار حليـب ذو نوعـية جـيدة

اصـــابـته بـــاي وبـــاء وبـــالأخــص بعـــد
انتـشــار انفلـونـزا الـطيــور وغيــره من

الامراض غير الموجودة سابقاً.
وتـكــتـــظ عــيـــــادات اطــبــــــاء الأطفـــــال
بــامهـات وصــراخ من اجـسـاء صـغيـرة
خــــــرجــت الــــــى الحــيــــــاة قــبـل اشهــــــر
واجــتـــمعــت في مـكـــــان واحـــــد وســبــب
واحـد ايضـاً، في عيـادة الـطبـيب سلام
الــراوي لم اتحــدث معه ســوى دقيقـة
واحــــدة بعـــد ان عـــرف المــــراجعـــون ان
زيــارتـي ليــست مـــرضيــة لعــدم وجــود
طـفـل مـعـــي ولـكـــــــونـــي رجـل وانـــــــا في
عـيادة للأطفـال فدت عـبارات التـذمر
لتـأخر الـوقت .. يقـول الدكـتور سلام
: اغلب الأطفـال الـرضع يعـانـون من
مـــشكـلات في معــــداتهـم بــسـبـب رادءة
الحلـيـب المـــســتخــــدم ودائـمــــاً انـــصح
الامهـات ان العلاج لـديهـن من خلال
ارضـــاع الأطفـــال طـبـيعـيــــاً للفـــوائـــد
الـكــبــيـــــرة مــن حلــيــب الــثـــــدي الا ان
الـنــســاء لا يـتقـبلـن تـلك الـنـصـيحــة

حلـيـب جـيـــد لــطـفلـي وســـأحـــاول ان
ارضعه مـن صـــدري خـــوفـــاً علـيه مـن

امراض الحليب المغشوش.
فيمـا اتجهت العديـد من النسـاء الى
العـــودة لارضـــاع اطفـــالهـن طـبـيعـيـــاً
بعـد انـتشـار الاوبئـة والامـراض لـيس
في الـعـــــــراق فـقــــط بـل دول الـعـــــــالـــم،
تقول نغم سامي/34 سنة: كيف نعلم
ان حـلـــــيـــــب الأطـفــــــــــــال خــــــــــــال مـــــن
الامــراض وقــد اسـتـــورده بعـض ممـن
اصبحوا تجـاراً ويأتون به الـى السوق
بطـرق غير مـشروعه، وكيف نـتأكد ان
الامـــــراض الــتــي تـــصــيــب اطفـــــالــنـــــا
الـرضع سببهـا الحليب ولـيس عارض
آخــــر، بعــض الـنــســـاء لا يـتــمكـن مـن
ارضـاع اطفـالهـن طبـيعيــاً لظــروفهن
الخــــاصــــة فـيـكـــــون الحلـيـب المجـفف
عـــوضـــاً عـنـه وتكـــون زيـــارة الــطـبـيـب
ضــريبـة، وتـضيف نـغم: مع ان طـفلي
لا يـــتقــبـل الحلــيــب مــن صــــــدري الا
انــنــي ارغــمـه علـــــى ذلـك خـــــوفـــــاً مــن

وحـــصلــنــــــا علـــــى مـــــرتــبـــــات جــيـــــدة،
ويضيف: بعض العوائل فقدت فرحة
المـــــولـــــود الجـــــديـــــد لـقلـــــة مـــــواردهـــــا
المـــاليــة.. مـــاذا تفعل لـشــراء الحلـيب

ومع ارتفاع سعره؟.
وتـــتفـق اغلــب الــنــــســــــاء ان الجــــــواب
لــــســــــؤال زكــــــريــــــا هـــــــو العــــــودة  الــــــى
الرضـاعة الـطبيعيـة لاطفالهـم ليس
لارتفــاع سعــره فقـط بل لـسـبب آخــر
ذكـرته لي دعاء نـورس 28 سنة قـائلة:
اضطـررت قبل ايـام الـى الـذهـاب الـى
مــستـشفـى الـطفل المـركـزي الـسـاعـة
الحــاديــة عـشــر مـســاءً مـع زوجي لان
طـفلـي زيــــد اصـيـب بمــــرض ارعـبـنـي
وتحــملـنـــــا مخــــاطــــر الــطـــــريق لــيلاً
لاجله وبعد فحصه من قبل الطبيب
اخـبــــرنـي بــــان سـبـب المــــرض تـنــــاول
حلـيـب لـم يـنــاسـب معـــدته، وتـضـيف
دعــــــاء: تمــــــر عــــــائلــتــي الان بـــظــــــرف
اقــتـــصـــــــادي صعــب يمـــنعــنــي شــــــراء

عندما يكون الظرف اقوى من النصيحة..

رداءة الحليب وارتفاع سعره يعود بالنساء الى إرضاع اطفالهن طبيعياً
بغداد/ بشير الاعرجي

كانت تختلق لعائلتها الحكايات الجميلة
فصارت حكاية مأساوية للارهاب الذي استباح البراءة
ومـنــــازل انــيقــــة وتـنــتهـي الحــــروب والازمــــات
والاوجـــــاع القـــــديمـــــة والجـــــديـــــدة، ومــن حق
العـــــراقــي ان يـحلــم بـــــالحــــــدائق والـــــزهـــــور ،
ويحـتـضـن عـبق الفــراشــات، ويـــرى الأطفــال
مـثل الــصــــور الملـــونـــة يـلعـبــــون علـــى بــســـاط
الامـان، وينـام الجميـع دون خوف أو وجل، ولا
يـــــســـمعــــــون دوي الانـفجــــــارات والـــــســيــــــارات
المفخخة والاطلاقـات الناريـة والمدافع وصوت
الطـائرات، ويـستيقـظون علـى صباح مـشمس
آمـن يحـتـضـن الجـمـيع بـــالـــدفء. والحـنـــان
وبيـنمـا الاب يـسـرح بـافكـاره، وعـائـشـة تـصغي
بذهـول واهتـمام الـى كلام ابيهـا، وحين وصلا
الـى منطقة مـقابلة لمتنـزه الزوراء حدث شيء
مـروع انفجـار مـذهل. انفجـار صهـريج هـائل،
ادى الــى تـــدميــر كل الــسيــارات القـــريبــة مـنه
وتـنــاثـــرت الاشلاء الـبــشــريــة لـتــسقــط علــى
رصـيف الشـارع البـارد اشـلاء مبعثـرة لا يمكن
الـتـمـيـيــــز بـيــنهــــا، وضــــاعـت جــــدائل ودمــــوع
"عــائـشــة" في وهج الـنـيــران المـشـتعلــة وتمــزق
جـسدهـا علـى قارعـة الطـريق، بينـما سـارعت
وكـالات الانبـاء لتتحـدث عن انـفجار صـهريج
في بغـــداد ادى الـــى مقـتل خـمــسـين شخـصـــاً
وتـــدمـيـــر عـــدة سـيـــارات غـــرب بغـــداد وتــصف
ســيـــــــارات الاسـعـــــــاف والجـــــــرحـــــــى والاشـلاء
البـشريـة والدمـاء على الارصـفة. وظهـر احد
المـســؤولين علـى شـاشـة الـتلفـاز يقـول: علـينـا
الـضـــرب بيـــد من حــديــد مـن اجل مـنع هــذه

العمليات الإرهابية .
لكن عائشة ماتت

بغداد/جلال حسن 

بغداد/المدى


